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جمعها: محمد حميد الله

ذ. عبد الصمد زهور- المغرب

صــدر عــن دار النفائــس كتــاب »مجموعــة الوثائــق السياســية 
للعهــد النبــوي والخلافــة الراشــدة« فــي عــدة طبعــات، نقــدم 
التــي صــدرت  الثامنــة منهــا  الطبعــة  الورقــة  هــذه  خــلال  مــن 
ســنة 2009 فــي قرابــة 760 صفحــة مــن القطــع المتوســط، وقــد 
بمقدمــات  مســبوقة  أقســام،  أربعــة  إلــى  الكتــاب  انقســم 
مجموعــة  الأول  القســم  يضــم  الأولــى،  الخمــس  الطبعــات 
الوثائــق السياســية الخاصــة بالعهــد النبــوي فــي مرحلــة مــا قبــل 
الهجرة، فيما يضم القســم الثاني مجموعة الوثائق السياســية 
الخاصــة بالعهــد النبــوي خــلال مرحلــة مــا بعــد الهجــرة، ويضــم 
القســم الثالــث مجموعــة الوثائــق السياســية لفتــرة الخلافــة 
الراشــدة، وأمــا القســم الرابــع والأخيــر فهــو عبــارة عــن ضميمــة 
تضــم مجموعــة مــن الوثائــق التــي نســبت إلــى النبــي أو إلــى غيــره 

مــن الخلفــاء الراشــدين.

يستشــف مــن خــال مراجعــة مقدمــات الطبعــات الخمــس 
جمعــه  خــال  مــن  رام  الله  حميــد  محمــد  الدكتــور  أن  الأولــى 
لهــذه الوثائــق توفيــر أســانيد رســمية تمكــن مــن فهــم الواقــع 
السياســي والدينــي لمرحلــة الدعــوة والحكــم النبوييــن والخافــة 
أنــه  الراشــدة فهمًــا صحيحًــا، ومــا يزيــد هــذا الكتــاب أهميــة هــو 
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يشعلنــا نقــف علــى الكيفيــة التــي حــاول مــن خلالهــا العقــل الدينــي 
أن يقــدم نفســه كعقــل سياســي يخطــط ويدبــر وينظــم دون أن 

ينفصــل عــن وعائــه الدينــي. 

مــا مــن شــك إذن أن الاطــاع علــى وثائــق مهمــة مــن قبيــل هــذه 
الوثائــق لــيمكن مــن الإجابــة عــن ألــئلة مُلحــة، مــن قبيــل: هــل 
يمكــن أن تقــوم اليــوم دولــة إســلامية؟ هــل الأنمــوذج النبــوي 
النحــو  الدنيــا علــى  بــه فــي أمــور  يُقتــدى  والراشــدي قابــل لأن 
نفســه الــذي يُقتــدى بــه فــي أمــور الديــن؟ مــا الــذي تفتقــر إليــه 
ــى  ــة( اليــوم بشــكل يجعلهــا تنظــر إل ــدول الإســلامية )العربي ال
ماضيهــا علــى أنــه أفضــل مــن حاضرهــا؟ هــل فــي هــذه الوثائــق 

ــرر هــذا الوعــي بالتأخــر عــن الماضــي؟ مــا يب

ينطلــق الدكتــور محمــد حميــد الله مــن أن الواقــع ليالــي لمــا 
قبــل العهــد النبــول يكشــف عن نفســه من خــال الوثائــق المتوفرة 
بمــا  السيالــي  التنظيــم  علــى  ا  جــدًّ قــدرات محــدودة  كواقــع ذل 
يتطلبــه مــن ترالــل مــع باقــي القبائــل وتحريــر للعهــود، ممــا يعنــي 
أن هنالــك نهضــة سياســية حقيقــة ظهــرت علــى هــذا المســتوى 
واكبــت مجــيء الديــن الإســلامي، حيــث اجتمعــت مختلــف القــوى 
العربيــة تحــت رايــة واحــدة وكلمــة واحــدة ومركــز واحــد، وتطلــب 
المعالــم،  واضحــة  وخطــط  أنظمــة  ذات  دولــة  تشــكيل  ذلــك 
ا وتنظيميـًّــا القــوى المجــاورة،  قــادرة علــى أن تنافــس سياســيًّ

ونقصــد هنــا القــوى الفارســية والبيزنطيــة وغيرهــا.

وحفــظ  العهــود  ورســم  الكتــب  كتابــة  تطلــب  الوضــع  هــذا 
النبــول  الوثائــق السيالــية للعهــد  الوثائــق والمعاهــدات، رغــم 
ا ونــادرة، إلا أن وتيــرة التراســل  الأول أل قبــل الهشــرة قليلــة جــدًّ
السياســي والتنظيــم الإداري ســتتجه صعــودًا بالانتقــال مــن 
هــذا العهــد إلــى عهــد مــا بعــد الهجــرة ومنــه إلــى عهــد الخلافــة 

الراشــدة.

تشــدر الإشــارة إلــى أن الدكتــور حميــد الله قــد اعتمــد فــي جمعــه 
لهــذه الوثائــق علــى أعمــال مهمــة لباحثيــن عــرب ومستشــرقين 
وشــرقيين وأيضًــا تلــك التــي تضمنتهــا كتــب تاريخ الإلــام الأوربية، 
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وإذا أردنــا أن نذكــر بعضهــم قلنــا: المستشــرق الألمانــي فايشــر، 
أشــبر  الألمانــي  والكاتــب  دنلــوب،  الإنجليــزي  المستشــرق 
نكــر، والإيطالــي كايتانــي، طبقــات ابــن ســعد، تاريــخ الطبــري، 
بــن ســلام صاحــب كتــاب  أبــو عبيــد القاســم  فتــوح البــلاذري، 
الأمــوال، وأبــو يوســف صاحــب كتــاب الخــراج، كتــب الحديــث، 
كتــاب الأماكــن للحازمــي، معجــم الصحابــة لابــن قانــع، محمــد 

مصطفــى محمــود الأعصمــي... إلــخ.

أمــا بخصــوص المعاييــر التــي ارتكــز عليهــا الدكتــور حميــد الله فــي 
إقــراره هــذه الوثائــق فهــي ترتبــط ألالًــا بلغــة الوثائــق وبالوضــع 
متنوعــة  وفهــارس  بشــروحات  الكتــاب  زود  أنــه  كمــا  والصحــة، 
بالتصحيحــات  ملحــق  وأيضًــا  والصــور،  والأنســاب  بالألــماء 
مــن  وضوحًــا  أكثــر  الكتــاب  مضمــون  يكــون  حتــى  والالــتدراكات 

الممكنــة. الشوانــب  مختلــف 

القسم الأول: وثائق العهد النبوي قبل الهجرة �

يعتبــر القســم الأول مــن الكتــاب هــو أصغــر الأقســام حجمًــا 
تكــون  التــي  البدايــة  فتــرة  هــي  قصيــرة،  فتــرة  يغطــي  لكونــه 
عــادةً لحظــة مؤسســة، غيــر أنهــا بطيئــة مــن حيــث الحركيــة 
السياســية، إنهــا لحظــة إثبــات الــذات الدينيــة باعتبارهــا ذاتـًـا 
غيــر مألوفــة تشــتغل فــي ســرية وتقــاوَم مــن قبــل غيرهــا، لذلــك 
ضاعــت أغلــب وثائــق هــذه المرحلــة بســبب الصــراع الدائــر بيــن 

وضــع ينهــار ووضــع مســتجد يحــاول أن يكشــف عــن ذاتــه.

ــى النجاشــي فــي   أول وثيقــة مشــكلة لهــذا القســم رســالة إل
شــأن مهاجــري الحبشــة، ثــم نــص إقطاعــه صلى الله عليه وسلم للداريين، ثم نص 
ــا  مقاطعــة قريــش رهــط النبــي مــن أجــل محاصرتهــم اقتصاديًّ
تتمفصــل  التــي  الثاثــة  العقبــة  بيعــات  نصــوص  ثــم  ــا،  واجتماعيًّ
بالموالــم التــي كان يخــرج فيهــا الرلــول إلــى رهــوط القبائــل الزائــرة 
مــن أجــل تبليــغ دعوتــه إليهــم، وكان مضمــون البيعــة المتعاقبــة 
تعاقــد المبايعيــن علــى مــا نصــه »أن لا نشــرك باللــه شــيئًا، ولا 
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نأتــي ببهتــان نفتريــه  نزنــي، ولا نقتــل أولادنــا، ولا  نســرق، ولا 
مــن بيــن أيدينــا وأرجلنــا، ولا نعصيــه فــي معــروف«))) ومــا شــابه 
ذلــك مــن الالتزامــات، كمــا يضــم هــذا القســم كتــاب الأنصــار إلــى 
رســول الله طالبيــن معلمًــا يفقهــم فــي أمــور الديــن، ثــم كتابــه 
الشمعــة، وكان  إقامــة صــاة  أجــل  مــن  بالمدينــة  إلــى مصعــب 
ا، »أمــا بعــد: فانظــر اليــوم الــذي تهجــر  نــص هــذا الكتــاب مختصــرً
فيــه اليهــود بالزبــور لســبتهم، فاجمعــوا نســاءكم وأبناءكــم. 
فــإذا مــال النهــار عــن شــطره عنــد الــزوال مــن يــوم الجمعــة، 
فتقربــوا إلــى الله بركعتيــن«)2)، ثــم كتــاب أمــان لســراقة بــن مالــك 

ــة ليأخذهــا. ــى المدين ــي إل المدلجــي لمــا خــرج النب

بهــذا الكتــاب الأخيــر تتــم وثائــق عهــد مــا قبــل النبــوة وهــي كمــا 
يُــرى لا تعكــس وجــود نظــام ليالــي وإدارل محكــم، بالــتثناء 
وثائــق  الله  حميــد  محمــد  الدكتــور  اعتبرهــا  التــي  العقبــة  بيعــات 
تأليســية للدولــة الإلــامية، بحيــث تعكــس بدايــة اجتمــاع الكلمــة 

حــول المركــز.

القسم الثاني: وثائق العهد النبوي بعد الهجرة �

أهــم وثيقــة فــي هــذا القســم هــي كتابــه صلى الله عليه وسلم بيــن المهاجريــن 
والأنصــار واليهــود وهــو دســتور الدولــة البلديــة بالمدينــة، وقــد 
عرفــت هــذه الوثيقــة بالصحيفــة أو الدســتور أو الميثــاق ويتكــون 
مــن ســبعة وأربعيــن بنــدًا تنظــم العلاقــات بيــن المهاجريــن 

والأنصــار واليهــود بعــد هجرتــه صلى الله عليه وسلم مــن مكــة إلــى المدينــة. 

يضــم هــذا القســم إلــى جانــب ذلــك كتــاب تحريــم رســول الله 
للمدينــة المنــورة وتحريــره وهــو تخطيــط حــدود الدولــة البلديــة 
النــاس، أل إحصــاء عــدد  صلى الله عليه وسلم يطلــب إحصــاء  ثــم كتابــه  بالمدينــة، 
المســلمين، وكذلــك يضــم المكاتبــة التــي وقعــت بيــن كفــار مكــة 

)1( محمد حميد الله، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، دار 

النفائس، الطبعة الثامنة، 2009، ص 47.

)2( نفسه، ص 53.
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ومنافقــي المدينــة ويهودهــا، وهــو مــا كان لــببًا حقيقًــا فــي الحــرب 
مــع بنــي النضيــر، ومضمــون هــذه المكاتبــة مــن أهــل قريــش: »إنكم 
آويتــم صاحبنــا، وإنكــم أكثــر أهــل المدينــة عــددًا، وإنــا نقســم بالله 
لتقتلنــه، أو لتخرجنــه، أو لنســتعين عليكــم بالعــرب، ثــم لنســيرن 
إليكــم بأجمعنــا، حتــى نقتــل مقاتليكــم ونســتبيح نســاءكم«)))، ثــم 
كتابــه صلى الله عليه وسلم لعبــد الله ابــن جحــش مــن أجــل ترصــد قريــش، ومــن أهــم 
ــه مــع قريــش  وثائــق هــذا القســم فيمــا يتعلــق بترالــله وتعهدات
وثيقــة هدنــة الحديبيــة، ودعــاؤه خالــد بــن الوليــد إلــى الإســلام، ثــم 

خطبتــه أيــام فتــح مكــة.

كمــا تعتبــر معاهداتــه مــع اليهــود جــزءًا مهمًــا فــي هــذا القســم، 
ــم العاقــة معهــم،  ــر وتنظي ــة وخيب ــا يهــود المدين والمقصــود هن
وكذلــك ترالــله مــع يهــود بنــي عاديــا ومنحهــم الأمــان، وأمــره 
بإطعــام يهــود بنــي عريــض. ويضــم هذا القســم الوثائــق المتعقلة 
بتراســله مــع النجاشــي فــي الحبشــة، ومــع هرقــل عظيــم الــروم، 
وأســقفهم فــي القســطنطينية وأســقف أيلــة، وكذلــك تراســله 
ــل العــرب  مــع رؤوس أهــل الشــام ومعــان والغســانيين وقبائ
فــي حاميــة الــروم ومصــر، وهــؤلاء كلهــم كانــوا تحــت لــواء الدولــة 

الروميــة أو البيزنطيــة.

كمــا يضــم هــذا القســم ترالــله مــع قــادة الدولــة الفارســية 
البحريــن  ثــم  وعمالــه،  كســرى  هنــا  والمقصــود  ولواحقهــا، 
واليمامــة وعمــان ونجــران واليمــن وحضرمــوت وتميــم، وأيضًــا 
ترالــله مــع القبائــل العربيــة مــن قبيــل: جهينــة، ضمــرة، أشــجع 

ومزينــة، خزاعــة، الطائــف وســليم وغيرهــا مــن القبائــل. 

مــا  أجمــل  ومــن  الــوداع،  حجــة  بخطبــة  القســم  هــذا  يختتــم 
فيهــا قولــه صلى الله عليه وسلم: »أيهــا النــاس، إن ربكــم واحــد وإن أباكــم واحــد. 
كلكــم لآدم، وآدم مــن تــراب. أكرمكــم عنــد الله أتقاكــم. وليــس 
لعربــي علــى عجمــي فضــل إلا بالتقــوى. ألا هــل بلغــت؟ اللهــم 

فاشــهدوا. قالــوا نعــم. قــال: فليبلــغ الشــاهد الغائــب«)2).

)1( نفسه، ص 66.

)2( نفسه، ص 360.
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الله  حميــد  الدكتــور  حســب  القســم  لهــذا  المشــكلة  الوثائــق 
ترتبــط بمرحلــة هجــرة الرســول مــن مكــة إلــى المدينــة مع مــا ولده 
ذلــك مــن قلاقــل مــع قريــش ومــن تغييــر علــى مســتوى النظــام 
تأســيس  مــن  ذلــك  بعــد  ثــم  المدينــة،  مســتوى  علــى  الســائد 
دولــة قويــة دخلــت فــي حــوار سياســي وإداري ودينــي مــع غيرهــا 
مــن القــوى السياســة فــي بقــاع مختلــف مجــاورة، وعليــه تكــون 
مشمــوع وثائــق هــذا القســم الوثائــق الألالــية التــي تكشــف عــن 
الكيفيــة التــي خرجــت بهــا الدولــة الإســلامية مــن وضــع الكمــون 

إلــى وضــع التواجــد الفعلــي.

القسم الثالث: وثائق عهد الخلفاء الراشدين �

يضــم هــذا القســم مجمــوع الوثائــق السياســية للعهــد الــذي 
حكــم فيــه الخلفــاء الراشــدون: أبــو بكــر الصديــق، عمــر بــن الخطــاب، 
عثمــان بــن عفــان وعلــي بــن أبــي طالــب، وتتــوزع هــذه الوثائــق بيــن أن 
ــا بمهــام فــي أمــور الحــرب والســلم، أو مراســلات بيــن  تكــون تعيينً
الخلفــاء الراشــدين وباقــي الأمــراء، ومعاهــدات بيــن مركــز الســلطة 
حَــت ســواء 

ِ
والأهالــي فــي مختلــف بقــاع العالــم الإســلامي التــي فُت

فــي بــلاد فــارس أو الشــام وفلســطين أو مصــر والمغــرب. كمــا 
يضــم هــذا القســم أيضًــا رســائل إلــى حــكام الــدول المجــاورة لبــلاد 

المســلمين كمــا هــو الحــال مــع قيصــر قســطنط الثانــي. 

إذا كان لزامًــا أن نذكــر بعضًــا مــن هــذه الوثائــق المشــار إليهــا هنــا 
بشــكل عــام، نقــول إن منهــا علــى لــبيل المثــال لا الحصــر: توليــة 
المثنــى مــن قبــل أبــي بكــر علــى حــرب العــراق والفــرس، وكتــاب أبــي 
بكــر إلــى خالــد يســيره إلــى الحيــرة ثــم إلــى الشــام، كتــاب الخليفــة 
عمــر إلــى ســعد بــن أبــي وقــاص، كتــاب عمر إلــى أهل الكوفــة، كتاب 
عمــر إلــى أبــي موســى عبــد الله بــن قيــس الأشــعري المشــهور 
بكتــاب سياســة القضــاء وتدبيــر الحكــم، كتــاب عثمــان بــن عفــان 
إلــى أهــل الأمصــار، كتــاب عثمــان إلــى علــي حيــن حصــر، تحكيــم علــي 
ومعاويــة فــي حــق الاســتخلاف، كتــاب معاويــة أميــر الشــام إلــى 

قيصــر قســطنط الثانــي أيــام صفيــن ســنة 37 هجريــة... إلــخ.
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الظاهــر مــن خــال تتبــع وثائــق هــذا القســم أنهــا تعطينــا ملمحًــا 
الدولــة  شــؤون  بهــا  تســير  كانــت  التــي  الكيفيــة  عــن  واضحًــا 
لــندًا  يشعلهــا  مــا  وهــو  صلى الله عليه وسلم،  الرســول  وفــاة  بعــد  الإســلامية 
لفهــم أعمــق لإشــكالية تشــكل الدولــة الإســلامية وســيرورتها 
ــا، رغــم كــون هــذه المرحلــة ككل هــي مرحلــة  وصيرورتهــا تاريخيًّ
داخليــة  سياســية  صراعــات  فــي  الدخــول  تطلــب  ذات  إثبــات 

وخارجيــة علــى لــواء.

القسم الرابع: ضميمة تضم وثائق متنوعة �

هــذا القســم الأخيــر يضــم مجموعــة مــن الوثائــق المنســوبة 
والمجــوس  والنصــارى  اليهــود  إلــى  كعهــوده  صلى الله عليه وسلم  النبــي  إلــى 
وغيرهــا وهــي لا تــكاد تصــح البتــة حســب الدكتــور محمــد حميــد 
الله، وبالتالــي يكــون ذكرهــا هنــا مــن أجــل الوقــوف علــى الكيفيــة 
هــذه  بيــن  ومــن  حســبه،  والوضــع  الاختــلاق  بهــا  يكــون  التــي 
الوثائــق أيضًــا كتــاب عــزاء إلــى معــاذ ابــن جبــل بعــد وفــاة ابنــه، 

وعهــد النبــي لأقــارب ســلمان الفارســي المجوســيين... إلــخ.

مشموعــة  الله  حميــد  محمــد  الدكتــور  وضــع  القســم  هــذا  بعــد 
فهــرس يشــرح الألفــاظ وكان مرتكــزه فــي  أولهــا  الفهــارس،  مــن 
مطــول  فهــرس  وهــو  ألالًــا،  العــرب«  »لســان  دلالتهــا  تحديــد 
فــي  ذكرهــا  ورد  التــي  الألفــاظ  مــن  كثيــر  معانــي  لتبيــن  مهــم  وجــد 
أو  النبــوي  بالعهــد  المرتبطــة  تلــك  ســواء  السياســية  الوثائــق 
أو  اللغــة  فــي  معانــي  علــى  دالــة  ألفــاظ  وهــي  الراشــدة،  بالخلافــة 
علــى مراتــب دينيــة أو ليالــية مرتبطــة علــى حــد لــواء بالحضــارة 
الإلــامية وبغيرهــا مــن التســميات التــي وضعهــا أهــل الحضــارات 
وإن  المرحلــة،  هــذه  خــال  الإلــامية  بالحضــارة  احتكــت  التــي 
لــبيل  علــى  منهــا  إن  نقــول  بعضهــا،  نذكــر  أن  علينــا  لزامًــا  كان 
 الإجمــال لا الحصــر: إصبهبــد )كلمــة فارلــية تعنــي قائــد الشيــش(، 
أســقف )رئيــس النصــارى الدينــي فــوق القســيس ودون المطــران(، 
أكــر )الفــاح(، البطــن )مــا دون القبيلة وفوق الفخذ(، الثيب )المتزوجة 
التــي فارقــت زوجهــا بعــد أن مســها(، حبــس )وقــف ينتفــع منــه ولا 
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يبــاع(، الخــف )مــا يلبســه الإنســان فــي الرجــل فيســتر إلــى الكعــب(، 
الســبط )القبيلــة عنــد بنــي إلــرائيل(، صمصــام )الســيف(... إلــخ.

بعــد هــذا الفهــرس يليــه تذكــرة بالمصــادر التــي تــم الارتــكاز عليهــا فــي 
وضــع هــذه الوثائــق والتحقــق مــن صدقيتهــا نســبتها إلــى مــن نســبت 
لهــم، وهــا هنــا نشــد ألــماء مهمــة، منهــا علــى لــبيل الإجمــال لا الحصــر: 
ابــن أبــي داود السجســتاني، ابــن الأثيــر، ابــن باديــس، ابــن الجــوزي، ابــن 
حــزم الأندلســي، ابــن خلــدون، ابــن ســعد، ابــن عبــد البر، ابن عبــد الحكم، 
ابــن عبــد ربــه، ابــن منظــور، أبــو حاتــم الــرازي، أبــو زرعــة، أحمــد زكــي 
باشــا، أبــو الفــرج الأصفهانــي، الأعشــى، البخــاري، البيهقــي، الترمــذي، 
القزوينــي،  الســخاوي،  الســيوطي،  الدارمــي،  البغــدادي،  الخطيــب 
القلقشــندي، مــاك مايــكل Mac michael، كريــل Krehl، ليشنســكي 

Leszynsky، المقريــزي، هــل Hell، هيفيننــك Heffening... إلــخ.

ختامية �

ــا مــن أبــرز  هكــذا نكــون قــد قدمنــا مــن خــلال هــذه الورقــة كتابً
الكتــب التــي نهضــت بمهمــة جمــع الوثائــق السياســية المتعلقــة 
قلنــا ســلفًا فهــذه  الراشــدة، وكمــا  والخلافــة  النبــوي  بالعهــد 
بمقتضاهــا  تشــكلت  التــي  الكيفيــة  لفهــم  جــد مهمــة  الوثائــق 
الدولــة الإســلامية ووطنــت لنفســها لكــي تتخــذ هــذه الصفــة التي 
تربــط الدينــي بالسياســي، وبالتالــي تكــون هــذه الوثائــق فرصــة 
لإثــارة أســئلة ترتبــط بواقــع الــدول الإســلامية اليــوم وبســؤال 
تخلفهــا مقارنــة بالتقــدم الــذي تحققــه الدول التي تحــاول أن تقدم 
نفســها علــى نحــو سياســي صــرف، بعيــدًا عــن الخلفيــات الدينيــة، 
كمــا يمكــن مــن خــلال هــذه الوثائــق الوقــوف علــى دور الديــن فــي 
قيــام دولــة وجمــع فرقهــا مــن عدمــه. لذلــك لا يســعنا فــي الأخيــر 
إلا أن نؤكــد علــى ضــرورة الانطــلاق أساسًــا مــن هــذه الوثائــق 
فــي تشــخيص ماضــي الأمــة وصياغــة الآفــاق المســتقبلية التــي 

يمكــن أن تقــدم مــن خلالهــا ذاتهــا، كأمــة فاعلــة لا منفعلــة.


